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 اعوذ باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 

الحمد الله الذي اخرَجَنا من حدود البهيمية الى حَد الانسانية بِوَلاية عليٍّ و آل علي , و الحمد الله الذي اتمََّ 
رَ خِلقتنا بمِحبَّة عليٍّ و آل علي النعمة علينا بمِوَدَّة عليٍّ و آل علي , و الحمد الله الذي طيَّبَ موالدنا و طهَّ 

, و الحمد الله الذي مَنَّ علينا باعظَم منَّة فطوَّلَ با و اببَ  آلا  فََََّّ  با و تحَنَّن اعني النعمة العُظمى عليّاً 
 و آل علي , و الصلاة على بيّدنا و نبَيِّنا , شَيع ذنوبنا و غاية آمالنا في الدنيا و الآخرة , و مَلاذِنا و
مَوئلنا في ك  يسيرة و عسيرة , حبيب القلوب و طبيب العيوب , هادينا من الَّلالة و مخُرجِنا من حَيرة 
ُربلين ابي القابم محُمَّد و آله الطيبّين الطاهرين , و اللعنة الدائمة على اعدائهم 

الجهالة , خاتمَ الانبيا  و الم
شكِّكين

ُ
َحمودة عند رَبِّ العزةّ فعالى و شانئيهم و مُبغَّيهم و غاصبي حقوقهم و الم

 في مقاماتم العليَّة و الم
 شأنه و فقدّس و على اعدا  شيعتهم الى قيام يوم الدين .

 
 اللهم اَرِني في آل مُحمَّد ما يأملون , و اَرِني في عدوِّهم ما يَحذرون

 
اَغثني , بكَ صِلني و يا صاحب الامر , يا فارسَ بَني هاشم , يا حَميَّة آل ابي طالب , ادرِكْني , 

 عنك لا تقطَعني .
 

وص  الكلام بنا الى الرواية الحادية بعد العاشرة و كُناّ قد قرنَناها , نعُيد قرا تا كي فتذكّر المعاني الموجودة 
, الروايات التي فناولناها بالشرح و البيان فيها حتى لا يحَدث انَصال بين المباحث المتقدمة و المباحث الآفية 

عن وقتٍ يلعن فيه الشيعة بعَّهم بعَّاً , و يتَُ  بعَّهم في وجوه يوم الجُمعة الماضي كانت فتحدَّث  في
جالس الماضية , آخر رواية تحَ 

َ
دَّثنا عنها عن بعض و يَسُب بعَّهم بعَّاً , الروايات التي مرَّتْ علينا في الم

مرَة كيف انت اذا اختلفَتْ الشيعةُ قال أمير المؤمنين عليه السلام , يا مالك بن ض مالك بن ضمرَة (
و هذه الاشارة في العُرف فُشير الى شدّة  ) هكذا , و شبَّكَ اصابعَهُ صلوات االله و سلامه عليه

الاختلاف ننهّ باعتبار مجَموعة من الاصابع بِذا الاتجاه , مجَموعة ثانية مُعاكسة مع فداخ  فيما بينها , 
الاشارات ربمّا فكون في الدلالة ابلَ  من الكلمات و ابلَ  من الالَاظ ,  بالنتيجة هذه الاشارة و كثير من
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) يعني هكذا , ادخََ  بعَّها في البعض الآخر اشارة الى  و شبَّكَ اصابعَهُ عليه السلامفَهذه الاشارة ( 
ايَّا  اختلاف الاتجاهات , ننهّ اتجاهات من هذا الجانب و اتجاهات من هذا الجانب , و في هذه الجانب

عدّة اصابع يعني عدّة خطوط , منها الطوي  و منها القصير و منها المتوبط و هكذا , اشارة الى 
هو بالنتيجة الاختلاف الاختلاف الشديد , حتى الذين ربمّا يسيرون في جهة واحدة , في مسار واحد 

خَلَ بعضها في بعض , كيف انت اذا اختلفَتْ الشيعةُ هكذا , و شبَّكَ اصابعَهُ و اد (يحَص  بينهم 
اذا اختلََتْ الشيعة هكذا فأيُّ خَير حينئذ , ننّ  ) فَقلتُ يا أمير المؤمنين ما عند ذلك من خَيْر

جتمع بحِيث انهّ لا يتمكَّن الاختلاف يؤدّي الى اي شي  ؟ اولاً 
ُ
جتمع و الى ا�يار الم

ُ
يؤدّي الى ضعف الم

هية و اظنّهُ واضحة لديكم , و ثانياً يؤدّي الى الشنآن و الى من الوقوف في وجه اعدائه و هذه القَّية بدي
جتمع ضعف في مواجهة العدو و شنآن و بغَّا  الحقد و التباغض فيما بينهم , و بالتالي 

ُ
اذا كان في الم

حرم فيما بين الناس فَحينئذ كثير من المصالح و كثير من المنافع , بوا  المنافع الدينية او المنافع الدنيوية بَيُ 
منها قطاّع كبير , مجَموع كبير من الناس حينئذ , و بَتوجَد طائَة ايَّا فكون ظالِمة في نَس الوقت , هذه 
الطائَة الظالِمة هي التي بتَمحق المنافع الدينية للناس و التي بتَجمع المنافع لها , هذه مسألة طبيعية ليس 

جتمعات ا
ُ
جتمع الشيعي فقط و إنمّا في ك  الم

ُ
لبشَرية منذ اليوم الذي نزَلَ فيه آدم الى الارض , على في الم

نبَيّنا و آله و عليه افَّ  الصلاة و السلام , منذ اليوم الذي نزَلَ فيه ابو البشَرية الى الارض و الى يومنا هذا 
جتمعات التي فديَّـنَ 

ُ
جتمعات , الم

ُ
تْ بِدين ام , هذه بُنّة من بُنَن الحياة الدنيوية و قانون تخََّع له عموم الم

جتمعات التي لمَ فتديَّن بِدين 
ُ
فَقلتُ يا نمير المؤمنين ما عند ذلك من  , مجُتمعات شيعي ام غير شيعية ,الم

تكلِّم ناظر الى هذه الجنبَة  خَيرْ ,
ُ
, الإمام لا يعني انهّ يقول انّ الخَيريَّة في الاختلاف لكن الإمام  باعتبار انّ الم
انّ هذا الوضع يكون بمِثابة العلامة القريبة من ظهوره صلوات االله و بلامه عليه , قال كأنهّ ارادَ ان يُـبـَينِّ 

رُ كُلّه عند ذلك , ليس مراد الامير صلوات االله و بلامه عليه  الخَير في اختلاف الشيعة , قطعاً هذا لا الخيَـْ
 يوجد خَيرْ في ذلك الزمان من يريده عليه السلام لكن الكلام الذي قالَهُ مالك بن ضمرَة , مرادَه انهّ لا

ترفبة على هذا الاختلاف , الامير كلامُه كان ناظرا الى حَيثية ثانية غير هذه الحيَثية التي نظَرَ 
ُ
جهة الاضرار الم

ظهوره صلوات االله و  , كان منظار الامير صلوات االله و بلامه عليه الى مسألة خروج إمامنا واليها مالك 
يعني في ذلك الوقت , لا يعني انّ ظهور  ) ه عند ذلك , يا مالك , عند ذلكخَيْرُ كُلّ قال ال بلامه عليه (

الإمام متوَقِّف على اختلاف الشيعة , ليس هذا المعنى ابداً ب  ظهور الإمام مُتوقِّف على صلاح الشيعة 
جتمع الشيعي فكون مُق

ُ
ارنِة و مُقاربِة لِظهوره لكن هذه علامة من العلائم المقارنِة , علامة اجتماعية في الم

صلوات االله و بلامه عليه و الاّ ليس الإمام ظهورهُ متوقِّف على اختلاف الشيعة ب  العكس , الإمام 
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جتمع الشيعي 
ُ
يا مالك عند ذلك يقوم قائمُنا عليه السلام فَيُقدِّم سبعين  (ظهورهُ متوَقِّف على صلاح الم

اذا قامَ في ذلك الوقت الذي فيه  ) االله عليه و آله فيَقتلُهم رَجُلا يكذبون على االله و على رسوله صلى
ختلَة , فيَقوم الإمام يقت  ببعين رَجُلا , هذا السبعين إمّا 

ُ
الاختلاف و التشابُك بين الاطراف الشيعية الم

رؤوس التي فقُطع , , اشارة الى الكثرة من الذين يقُتَلون , من ال د فيهمراد عدَد بِعَينه و إمّا مراد اشارة الى عدَ 
و بالنتيجة ك  واحد يدعو الى رئابة مُعيّنة و ك  واحد نصَبَ نَسه رنباً و هذه القَّية موجودة , الشيخ 
على الشرقي في بعض قصائده التي اشتهرَتْ في وقتها , و كثير من الشعرا  كتبوا قصائد على غرارها , على 

 فيها وز�ا و قافيتها , من جمُلة الابيات المشهورة 
 

 قَومي رؤوسٌ كُلّهم      اَرأيتَ مزرعةَ البصَل
 

 فقَومي هكذا , كما رؤوس البصَ  في المزرعة
 

 قَومي رؤوسٌ كُلّهم      اَرأيتَ مزرعةَ البصَل
 

 فإذا اردتَ ان فعرف قَومي فانظرُْ الى مزرعة البصَ  .
جُلا يكذبون على االله و على رسوله يا مالك عند ذلك يقوم قائمُنا عليه السلام فَيُقدِّم سبعين رَ ( 

يعني انّ ببَب  ) ثم يَجمعهُم االله على امر واحد ) بعد ان يقتلَهُم ( صلى االله عليه و آله فيَقتلُهم
الاختلاف في هؤلا  الذين قتُلوا , ثم يجَمعهُم االله على امر واحد , يجَمعُهم االله يعني يجَمع الشيعة على امر 

لإمام صلوات االله و بلامه عليه قد عالجََ الدا  , هذا الدا  العَُّال , بأيِّ شي  ؟ اواحد , لِماذا ؟ ننّ 
كما يقول بيّد الاوصيا  صلوات االله و بلامه عليه , كَى بالسَيف شافيا   بالسَيف و كفى به شافياعالجَهُ 

جتمع هو السَيف 
ُ
, لها الشَا  و كَى به , الشَا  الواقعي و الشَا  لِمث  هذه الظواهر التي تحَدُث في الم

و نحن في الجُمعة , ثم يجَمعهُم االله على امر واحد , هذا فقريبا المَّمون العام في هذه الرواية الشريَة شافيا 
الماضية تحَدَّثنا عنها , الآن ننتَق  الى رواية جديدة من روايات هذا الباب , الرواية عن إمامنا الباقر صلوات 

 االله عليه .
صُنَّ يا شيعة آل مُحمَّدانهّ قال ( عليه السلام  عن ابي جعَر ) صلوات االله عليهم اجمَْعين (  لَتُمحَّ

صُنَّ يا شيعة آل مُحمَّد تَمحيص الكُحلِ في العَيْن و إنّ صاحبَ العَيْن يدري متى يقَعُ الكُحل  لَتُمحَّ
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ة من امرِنا و يُمسي و قد في عَينه و لا يعلمُ متى يَخرُج منها , و كذلك يُصبِح الرَجُل على شريع
) تمََّتْ الرواية الشريَة المرويَّة عن  خرَجَ منها , و يُمسي على شريعة من امرنا و يُصبِح و قد خرَجَ منها

كما بيَّنتُ هذا إمامنا ابي جعَر الباقر صلوات االله و بلامه عليه , فقريبا الروايات الموجودة في هذا الباب  
جالس الماضية , بِ 

َ
شَك  اجمْالي هذه الروايات فتحدَّثُ عن موضوع التمحيص و الابتلا  لِشيعة اه  في الم

البيت في زمن غَيبة الإمام , و الذي يظهر من الروايات الشريَة انهّ كُلَّما اقترَب عصر الظهور الشريف كُلَّما 
فَصُب في هذا الباب , فَصُب في هذا  زادَتْ المحنة و كُلَّما زادَ الابتلا  و كُلَّما زادَ التمحيص , و هذه الرواية

جرى و في هذا السبي 
َ
صُنَّ , فالإمام صلوات االله و بلامه عليه يستعم  اللام هنا (  الم ) هذه اللام  لَتُمحَّ

صُنَّ ( لام الابتدا  في الكلام و هي لام التوكيد , لتوكيد المعنى , و النون في آخر الَع   ) هذه النون  لَتُمحَّ
شدَّدَة

ُ
شدَّد باعتبار انهّ هناك نون مخَََُّة للتوكيد و هناك نون مُشدَّدَة  الم

ُ
( نون التوكيد التي فَُيد التأكيد الم

صُنْ  صُنَّ ) هذه نون التوكيد الخَيَة , امّا (  لَتُمحَّ شدَّدَة , فالإمام هنا ابتعمَ   لَتُمحَّ
ُ
) هذه نون التوكيد الم

ولاً ابتعمَ  اللام و هذه اللام التي فقَع في اول الكلام يقُال لها ( ثلاث اشارات فُشير الى فأكيد المعنى , ا
صُنَّ ( لام الابتدا  ) التي فعُطي معنى التوكيد  شدَّدة التي هي نون التوكيد  لَتُمحَّ

ُ
) و النون هذه , النون الم
ثقَّلَة يني فعُطي معنى

ُ
ثقَّلَة , الثقيلة , في اصطلاح علما  النحو هذه النون الم

ُ
 التأكيد المَّاعف , فـ ( لام , الم

ُشدَّدَة فُـعَبرِّ عن نونَـينْ 
صُنَّ يا شيعة آل مُحمَّد صلوات ( و نون , و نون ) باعتبار النون الم انّه قال لَتُمحَّ

) هذا التمحيص فأكيد رابع ( تمَحيص ) هنا ماذا فعُرَب اذا ارَدنا ان نعُربِا  تَمحيص االله عليهم اجْمَعين
مَعول مطلَق من نَس لَظ الَع  , و ) هنا في اصطلاح علما  النحو  تَمحيصعد النحوية ( وفقاً للقوا

المَعول المطلق اذا جيَ  به من نَس لَظ الَع  يرُاد منه فأكيد المعنى , كما يقول ( اَضربهُ ضرباً ) هذا , 
الَع  يعني انّ الَع  فكرَّرَ  , في العربية , و المَعول المطلق اذا جا  من نَس لَظضرباً , مَعول مطلق هنا 

مرَّفَـينْ , يعني اضربهُ و اضربهُ ( اَضربهُ ضرباً ) يعني اضربهُ و اضربهُ باعتبار ( ضرباً ) هنا , الآن مثلاً اذا اقول 
( اضربُ زيداً ضرباً ) ضرباً هنا لو ارَدنا ان نزُي  ( اضربُ ) ضرباً يمكن ان فقوم مقام الَع  , اليَس هناك 

ابواب علم النحو , على اي حال ليس البحث الآن في علم النحو لكن يوجد باب من ابواب  باب من
علم النحو يقُال له انهّ نيابة الَع  او قيام المصدر مقام الَع  , و المصدر المراد هنا هو المَع  المطلق , فَـهُنا 

فقَعُ في اول الكلام , و التأكيد الذي  التأكيد في هذه الرواية على ارع انحا  , الإمام اكَّدَ باللام و التي
صُنْ ( قب  ان يبدَن بالكلام يسبق الكلام ماذا ؟ يعني الإمام صلوات االله و بلامه عليه يبدَن بالتأكيد   لَتُمحَّ

, الإمام يبدَن بتِأكيد المعنى قب  ان يتكلَّم و يجَع  في �اية الَع  و هو التمحيص هذه اللام لام فوكيدية  )



 لسَماحة الشيخ الاستاذ الغزّي
 

  ۲۲ج                                                                                                            لتمحيص و اختلاف الشيعةا

 5 

, و هذا اشارة الى انّ الَع  وقَعَ بين فوكيد اول و فوكيد آخر ري على الشيعة , يجَع  نوناً مُشدَّدة الذي يجَ 
فوكيد في آخر الَع  , ثم يأتي الإمام ايَّا بالمَعول المطلق , و المَعول المطلق اذا كان من نَس لَظ الَع  

كيد المعنى اكثَر , فالرواية كُلّها فأكيد في فأكيد و هذا واضح في علوم العربية انهّ يؤفى به نيِّ غرَض ؟ لتِأ
صُنَّ يا شيعة آل مُحمَّد تَمحيص الكُحلِ في العَيْن(  في فأكيد تَمحيص الكُحل ) ما المراد من (  لَتُمحَّ
كن ل) تمَحيص الكُح  في العَينْ هذا معنى مجَازي و الاّ الكُح  لا يقُال له انهّ يمُحَّص في العَينْ  في العَيْن

التمحيص هو التنقية , ازالة الشوائب و ابقا  ما هو صافٍ يقُال له ( تمَحيص ) التمحيص هو التنقية في 
انّ الذي يُكَحِّ  عَينيه ) ما المراد ؟ باعتبار  تَمحيص الكُحل في العَيْنلغة العرب , محََّصَهُ , نَـقّاهُ ( 

كَحِّ  عَينه فَحينما يََّعُ الكُح  في اطراف العَين و في , في البداية عادةً لَمّا يأتي بالمكحلة و يُ بالكُح  
اطراف آماق العَين قطعاً بيََّع المقدار الذي تحُكَّ  به العَين و شيئاً فشَيئا يذهب , يبقى فقط بواد 
الكُح  , يعني آثار الكُح  خارج العَين اول ما يُكَحِّ  الانسان عَينه بوا  كان رَجُلا او امرنة و بالنتيجة 
للرجِال الكُح  ايَّا مُستحَب , فالكُح  في العَين في البداية فكون خطوطه واضحة , آثاره واضحة بحِيث 
اذا الانسان فكحََّ  و رآهُ يعرفه , امّا بمِرور الوقت , بمِرور باعات , هذا الكُح  الخارجي , فبدَن الالوان 

, زينة , يعني جمَال الكُح  يبقى في العَين  الخارجية , يبقى فقط السواد , بواد الكُح  في داخ  العَين
الكُح  فبقى في العَين امّا آثار الكُح  فزول , فالإمام صلوات االله و بلامه عليه يريد ان يقول هكذا , 
يريد ان يقول هُم الشيعة اصلاً قليلون بحِيث الإمام هكذا , هو الكُح  الى العَينْ ما نسبَتهُ ؟ الكُح  الى 

, و    , الإمام يريد ان يقول الشيعة في الاص  قليلون و هؤلا  القليلون يجَري عليهم التمحيص العَين لا شي
كأنّ الإمام صلوات االله و بلامه عليه ارادَ بِذا المعنى هكذا اذا ارَدنا ان ندخ  في ندخ  في فَاصي  المثَ  

كونون زيَْناً لهم و لذلك حتى في الروايات ( اّ�م هُم بمِثابة العَين صلوات االله و بلامه عليهم و انّ الشيعة ي
) او ما جا  في الروايات الشريَة باعتبار انّ الكُح  في بعض الاحيان  كونوا زَيْناً لنا , لا شَيْناً علينا

؟ اذا كانت العَين فيها شي  من يكون ببَباً لابتقرار العَينْ , اليَس الروايات فَصَِهُ انهّ نوع من انواع الادوية 
) يقول  إنّ من قُرَّة العَيْن التسليم الينابعض الآلام , نوع من الآلام , بِوابطة الكُح  فزول هذه الآلام ( 

) فَكما انّ الكُح  زيَْنٌُ◌ للعَينْ فَكونوا زَينْا لنا , هناك  كونوا زَيْناً لنا , لا شَيْناً عليناصادق العترة , و ( 
ينما يقول الإمام انّ من قُـرَّة العَينْ التسليم الينا , ايَّا الكُح  يكون فرابط فيما بين الروايات الشريَة , ح

ببباً في قرارة العَينْ و لذلك في الروايات الشريَة حينما فأتي الروايات فتحدَّث عن انصار الإمام الحُجَّة 
و اَقِرَّ , هذا المعنى , انهّ ( فَصِف هذا المعنى , انّ فَقرُّ عَينهُ بأنصاره و هذا المعنى حتى في الادعية الشريَة 
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) هذا المعنى ورَدَ في جمُلة من الادعية الشريَة التي فقُرنَ في زمن الغَيبة الشريَة , في زمن غَيبته  عَينَهُ بأنصاره
صلوات االله و بلامه عليه , على اي حال , فالإمام هنا هكذا , وجه من جهات المثَ  جعََ  العَين مثالاً 

كُح  الذي هو زينة للعَين مثالاً للشيعة , و ثانياً انهّ وصَّفَ الشيعة بالكُح  قب  التمحيص و الللائمَّة 
اشارة الى انّ الشيعة هُم في الاص  قليلون و بعد ذلك يجَري عليهم التمحيص فيَتحوَّلون من القِلّة الى الاقَ  

ح  واضحاً ظاهراً , حينما يأتي الانسان , و كما بيَّنتُ في المثال قب  قلي  , فتكحَّ  العَين فيَكون الكُ 
بالمرِوَد , مِروَد المكحلَة , يََّعهُ في المكحلة و يبدَن يخَُطِّط عَينه بمِروَد المكحلَة قطعاً الخطوط بتَكون ظاهرة 
من اطراف العَين في آماق العَين لكن شيئاً فشَيئا هذا السواد يمُسَح , يبقى لون الكُح  , اثرَ الكُح  في 

, فيَقول انّ الشيعة هكذا يجَري عليهم , يمُحَّصون , يعني هؤلا  الذين يطُبَّلون و يُـزَمِّرون و خ  العَين دا
يرفعون اصواتم كاصوات الطبول و الابواق يدَّعون التشَيُّع و الانتساب نه  البيت , هؤلا  يمُسَحون , امّا 

لتصق بِذه العَينْ , مراد الإمام هو هذا ن
ُ
نهّ هذا الخارجِ من العَينْ , هذا واضح ك  احَد يعرفهُ , هذا يبقى الم

و يبقى الذي قد التصَقَ بالعَينْ , لاحِظْ الكُح  الذي يطُبَِّ  و يُـزَمِّر و يدَّعي ما يدَّعي , هذا ينتَهي 
و  نحنالخارجي يكون بعيدا عن العَينْ , الكُح  الدخلي في داخ  العَينْ يكون اقرَب , فالذي يبقى ( 

فَقال فَمَن الذي يبقى يابنَ رسول االله ؟ قال , الذي يبقى نحن ) كما قال الإمام في الروايات (  شيعتنا
) نحن و شيعتنا , اولئك الذي يمُثَِّلهم الإمام اّ�م التصَقوا بالعَينْ , و التصاقهُم في العَينْ يُشير الى  و شيعتنا

يت بحِيث لا يكون لهم شي  خارجي , اذا نظُر اليهم كأنمّا نظُر الى فنائهم في العَينْ , الى فنائهم في اه  الب
ايَّ العلماء نُجالِس ؟ قال , مَن اه  البيت عليهم السلام , اليَس في روايافنا الشريَة لَمّا يسألون الإمام , 

مَن  ( عنى في الروايات انهّ, اليَس الم, يعني يكون النظرَ اليه يُذَكّركُم االله , اذا نظَرتُم اليه يُذَكّركم باالله 
اصغى الى ناطق فقد عبَدَهُ , فإنْ كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبَدَ الشيطان , و إنْ كان 

يعني هذا النُطق , هذا النظرَ , هذه الرؤية كُلّها مُرفبطة بالدلالة التي  )الناطق ينطق عن االله فقد عبَدَ االله 
و إنّ هذا الذي ينُظر اليه و هكذا في بائر التَريعات الاخرى ( يَدُل عليها صاحب هذا النُطق او 

) بوا  كحََّ  نَسَه بنَِسه او كحَّلَهُ آخر , بالنتيجة  صاحبَ العَيْن يدؤي متى يقَعُ الكُحل في عَيْنه
يحَسُّ , , بالنتيجة  او لا , جا  آخر ارادَ ان يُـزَينّه , يُكَحِّله حينما يؤفى بالمرِوَد بوا  هو اخَذَ المرِوَد بيَِده

يشعر انّ الكُح  قد دخََ  في عَيْنه , امّا زوال الكُح  لا يحَسُّ به , الانسان حينما يدُخِ  المروَد في المكحلَة 
و يخُرجِ الكُح  و يبدَن يخَُطِّط عَينه , حينئذ يحَسُّ , المرِوَد يتحرَّك و لو نظَرَ الى المرآة يرى اثرَ الكُح  , امّا 

زول الكُح  شيئا فشَيئا , إمّا نتيجة ـ مثلاً ـ المسح باليد , نتيجة المسح بمِندي  , نتيجة التعَرُّض , حينما ي
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امور اخرى محُيطة بالانسان فؤدّي الى زواله لكن الانسان ما يحَس , الكُح  يزول و هو ما يحَس بذلك , 
 الى انّ الَتنة اذا ما بيطرَتْ على الانسان و ما يستشعر بذلك , الإمام ايَّا كأنهّ يريد ان يُشير بِذا المعنى

الابتلا  اذا بيطَرَ على الانسان ربمّا يمُكَر به و هو لا يدري , هذا المعنى تحَدَّثنا عنه فيما بلَف في اصناف 
صُنَّ ( الابتلا ات التي فُلائم و فوُائم المزاج البشَري او لا فتواَ م مع المزاج البشَري  يا شيعة  انّه قال , لَتُمحَّ

آل مُحمَّد صلوات االله عليهم اجْمَعين تَمحيص الكُحلِ في العَيْن و إنّ صاحبَ العَيْن يدري متى يقَعُ 
و كذلك يُصبح يزول هذا الكُح  من عَينه ( ) لا يعلم متى  الكُحل في عَينه و لا يعلمُ متى يَخرُج منها

البعض يشتَبه في ) قلتُ , هذا المعنى فيما بلَف  االرَجُل على شريعة من امرِنا و يُمسي و قد خرَجَ منه
, يتصوَّر انهّ يُصبح على التشَيُّع مثلاً , يمُسي مُتسَنّناً , دّوا لِشَرح الروايات فَهم هذه الروايات حتى ممَِّن فصَ 

جَ ) خرَ  يُصبح على شريعة من امرِنا و يُمسي و قد خرَجَ منهاابداً , الرواية ما قالت هكذا , قالت ( 
يعني لا زالَ في الظاهر شيعياً و إنمّا خرجََ من الشريعة , )  من امرِنا, لمَ يكُن قد خرجََ ( من الشريعة 

الشريعة ما هي ؟ الشريعة , المكان الذي يؤفى من قِبَله نخذِ الما  , نَرض هذا َ�ر الآن موجود , هذا َ�ر 
ريعة , و اي مكان يتَّجه ؟ فارةً الانسان يدخ  في شريعة  , المكان الذي يؤخَذ منه الما  بِسهولة يقُال له ش

كُلّها طين و اوحال , هو يريد هكذا , فيَغطس في الطين و الاوحال الى هنا ثم يَصِ  يشرب الما  , و فارةً 
باعتبار اذا  هناك شريعة طابوق و مُسَنّاة و مَدارج و مكان بَه  يتمكَّن الانسان ان ينالَ الما  الصافي 

ت مُسَنّاة و كانت مَدارج و بلالمِ يمكن ان فَصِ  هذه الى المكان الذي يكون عميقا و عادةً اذا كان كان
ننّ بطح الما  يكون قريباً من المكان عميقا من النهر , الما  يكون صافياً بخِلاف المكان اذا لمَ يكُن عميقاً 

الانسان يقصد شريعة صافية و يشرب منها , و فارةً لا  القاع فتَكون الاطيان و الافربة مخَلوطة بالما  , فتَارةً 
) لمَ  على شريعة من امرِنا و قد خرَجَ منها, يقصد شريعة مليئة بالاطيان و الاوحال و الافربة , فـ ( 

ه يخَرجُ ( من امرنِا ) يعني لا زال ـ بحِسب الظاهر ـ انهّ على التشَيُّع لكنه يُصبِح على شريعة من امرنِا يعني انّ 
في زمن الغَيبة هناك طرائق و اتجاهات مخُتلَة , شرائع مخُتلَة , فيَأتي هذا الانسان الشيعي يرَدِ من هذه 

, او يمُسي يُصبِح عليها فَـيُمسي و قد خرجََ منها  هذا الشريعة و هذه شريعة ربمّا هي شريعة اه  البيت لكن
بَدُّل في طرائق الانسان و مسالك الانسان مسألة على هذه الشريعة و يُصبح و قد خرجََ منها , و هذا الت

لُ واقعية موجودة في حيافنا , التبَدُّل و التقَلُّب و الامور نرَاها , الامور و الناس (  ) الامور فتقلَّب  قُلَّبٌ حُوَّ
حيطة بنا كما يَصَِها اه  البيت ( قُـلَّ 

ُ
بٌ حُوَّلُ و فتحوَّل من حال الى حال , الناس ايَّا هكذا , الامور الم

و إنّ صاحبَ العَيْن يدري متى يقَعُ ( ) فتقلَّب و فتحوَّل من حال الى حال و من وضع الى وضع 
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) هذه  و كذلك) لِماذا قال (  الكُحل في عَينه و لا يعلمُ متى يَخرُج منها , و كذلك يُصبِح الرَجُل
ق على جهة اخرى , كما انّ الكُح  ) يعني و كما في هذا المثَ  , ايَّا ينطب و كذلكالكاف فشبيهية ( 

الانسان يعلم به حينما يكَُحِّ  عَينه لكن لا يعلم متى يزول هذا الكُح  من عَينه , كذلك الانسان الشيعي 
ربمّا يعلم حينما يستَقي من شريعة من الشرائع في زمن غَيبة الإمام لكنه فُجأة لا يعلم و اذا به قد خرجََ منها  

و كذلك يُصبح الرَجُل على شريعة من امرِنا و يُمسي نّ الكُح  قد خرجََ من عَينه ( كما انهّ لا يعلم ا
) و لَظة ( قد ) في العربية فَُيد تحََقُّق وقوع الَع  اذا جا ت قب  الَع  الماضي ( قد )  و قد خرَجَ منها

يذهب , هذه الكلمة ,  اذا جا ت قب  الَع  المَّارع فَُيد التقلي  , اقول ( قد يذهب ) يعني ليس اكيدا 
كلمة ( قد ) اذا ببقَتْ الَع  المَّارع فَُيد التقلي  , اقول ( قد يذهب ) اقول ( قد يربح ) يعني احتمال 
يربح , احتمال لا , ليس اكيدا , مرةّ اقول ( انهّ يربح ) مرة ثانية اقول ( قد يربح , انهّ قد يربح ) قد يربح 

اقول ( انهّ يربح ) مثلاً , امّا حينما فأتي بابقة للَع  الماضي يعني اكيداً قد , احتمال الربح اقَ  من ممِاّ لو 
( قد ربَح ) اقول , يعني اكيداً قد ربَح , فـ ( قد ) اذا كانت بابقة للَع  الماضي فَُيد وقَعتْ هذه المسألة 

و يمُسي و هو خارجِ منها ما قال ( )  و يُمسي و قد خرَجَ منهاتحَقُّق وقوع الَع  و الإمام هكذا يقول ( 
و يُمسي على شريعة ) لا ( و قد خرجََ منها ) يعني اكيداً انهّ قد خرجََ من هذه الشريعة التي ورَدَ اليها ( 

) هو اشارَ الى فقَلُّب احوا لالناس و فقَلّب احوال القلوب و اشتداد  من امرنا و يُصبِح و قد خرَجَ منها
جتمع الشيعي في زمن الغَيبة و يزداد هذا الامر  الَتنَ و البلايا و التمحيص و 

ُ
الاختبار الذي يجَري على الم

 كُلّما اقترَب عصر الظهور الشريف لإمامنا صلوات االله و بلامه عليه .
, عن ابي عبد االله عليه السلام , عن صادق العترة انهّ قال , ماذا قال صادق الرواية التي بعد هذه الرواية 

) لا للتأكيد و نون مُشدَّدة في آخر الَع  , و ابتعمَ  ( فكَسُّر ) ايَّا مصدر  لَتُكسَّرُنَّ و االله ( العترة 
) لاحِظوا نَس التوكيدات السابقة و اضافَ اليها فوكيدا  و االله لَتُكَسَّرُنَّ تكَسُّر الزُجاج(  مَعول مطلق

شدَّدة ثم جا  بالمَعول  و هو القسَم , يعني الإمام اقسَم ثم جا  بـ ( لام التوكيد )جديدا 
ُ
ثم جا  بالنون الم

الذي هو من نَس لَظ الَع  , و هذه في علوم البلاغة , في علوم البيان و المعاني , في علوم العربية المطلق 
و قطعاً قسَم الإمام )  و االله لَتُكَسَّرُنَّ تكَسُّر الزُجاج( , هذه فُشير الى التوكيدات الاكيدة الاكيدة الاكيدة 

و إن كان هذه المسألة لمَ فُطرحَ بِذا الشك  لكن وفقاً للقواعد المطروحة , قسَم الإمام يكون في التوكيد  ,
اضعاف اضعاف قسَم عامة الناس , حينما يقُسِم الإمام , هو كلام الإمام بنَِسه لا يحَتاج الى فوكيد ,  

ت و يَُّيف لهَا قسَما , ربمّا التوكيدات التي يأتي كلام الإمام إمام الكلام , امّا حينما يأتي الإمام بالتوكيدا
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با الإمام تخَتلف عن القسَم , امّا الإمام يقُسِم صلوات االله و بلامه عليه فَـتُشير الى فوكيد لا حدود له , 
هذا المعنى موجود في علم النحو ليس بِذا الطرح , الموجود في علم النحو , في علم البلاغة انهّ الشريف من 

الذي يعُرَف بصِدق الكلام اذا اقسَم يكون قسَمهُ في المعنى اكثَر فوكيدا من غيره , هذا في علم ناس ال
البلاغة المعنى مطروح لكن بمِا انّ الذين كتَبوا علم البلاغة و الكتُب الموجودة التي فُدرَّس في الحوزات العلمية 

ب العامة و الاّ هذا المعنى في كتُب البلاغة مطروح , , في الوبط العلمي لمَ يكتبُها الشيعة , كُلّها من كتُ 
الانسان الشريف الذي لا يُشَك في صِدقه حينما يتكلَّم بالكلام و يقُسِم يخَتلف عن الانسان الوضيع 

 حينما .. الى هنا ينتهي الوجه الاول من الكابيت .

صوم عليه السلام و الإمام يأتي .. و الشُبهة عن كلامه , فَكيف اذا كان الكلام كلاماً للإمام المع
, و الإمام يستعم  هذا الابلوب ننهّ يعلم انّ شيعته نيام , الإمام يعلم بالتوكيدات و يَُّيف اليها القسَم 

يقَعُ فيه مَن انّ شيعته يعيشون الغَلَة و لا يلتََتون اّ�م في زمان فتنَة , في زمان تمَحيص , في زمان اختبار 
و و االله لَتُغربَلُنَّ , و هناك في بعض الروايات واو العطف و هذا ايَّا فيه نحو فأكيد (  و)  و االلهيقَع ( 

) الآن  و االله لَتُمَيَّزُنَّ , و و االله لَتُمحَّصُنَّ حتى لا يبقى منكم الاّ الاقَل , و صَعَّرَ كفَّهُ عليه السلام
) هنا خمَس  و االله لَتُكَسَّرُنَّ كرار الموجود , في ( الموجودة في الروايات و التاذا ارَدنا ان نحَسب التأكيدات 

انواع من التأكيدات , قسَم , لام الابتدا  و نون مؤكَّدَة مُشدَّدة عبارة عن فوكيدين , هذه اربعة , و وجود 
خمَسة ) هذه ايَّا هنا خمَسة , و االله لَتُكَسَّرُنَّ تكَسُّر الفَخار المَعول المطلق , هذه خمَسة , بعد ذلك ( 

) واو العطف اذا جا ت قب  القسَم , ايَّا فَُيد هذا  و و االله لَتُغربَلُنَّ مع خمَسة , عشرةَ , ثم يقول ( 
المعنى باعتبار عطَفَ التأكيد على التأكيد , فإذا عطَفَ التأكيد على التأكيد هذه ايَّا اشارة الى قوة 

و و  (أكيد على فأكيد و قسَم , هذه ايَّا خمَسة ) و هنا عطف , عطف ف و و االله لَتُغربَلُنَّ التأكيد ( 
صُنَّ , الآن اصبَح عندنا عشرون , ثم قال ( ) هذه ايَّا خمَسة  االله لَتُمَيَّزُنَّ  ) الآن اصبَح  و و االله لَتُمحَّ

هذا اصبَح بتة و عشرون باعتبار فصعير الكَف ايَّا )  و صَعَّرَ كفَّهُ , ثم قال ( عندا خمَسة و عشرون 
علامة لتأكيد المعنى , الانسان حينما يتكلَّم و هو لا يؤشِّر ربمّا يكون الكلام ليس مؤكَّداً لكن حينما يؤشِّر 
, الاشارة يُستَاد منها فأكيد المعنى و إنْ كانت الرواية فُشير الى انواع من التمحيص لكن بالجُملة عدَد 

فقط , رواية ثلاثة ابطرُ فيها اكثرَ تأكيدات في هذه الرواية القصيرة على رغم اّ�ا عبارة عن ثلاثة ابطرُ ال
من خمَس و عشرين نوعاً من انواع التأكيد , لِماذا الإمام يستعم  هذا الابلوب , نيِّ شي  يستعملُه ؟ 

فقول ( فلان ابتيقظ ) يستيقظ , امّا اذا كان بالنتيجة الانسان حينما يكون نائما و فريد ان فوقظهَ , مرةّ 
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نومه ثقيلا تحَتاج مائة مرة ان فوقظهَ , الإمام ايَّا يشُير الى هذا المعنى , تحَتاج مائة مرةّ الى ان فوقظهَ , ثم 
) هذا نوع من  و االله لَتُكَسَّرُنَّ تكَسُّر الزُجاجظهَ من النوم , ماذا قال ؟ قال ( ربمّا تُزُّه هزاًَ عنيَا حتى فوق

) لاحِظوا , الإمام هنا ابتعمَ  الابلوب الذي هو اصلاً خلاف العُرف , و إنّ الزُجاج انواع الابتلا  ( 
إنّ اصلاً المعروف في العُرف انّ الزُجاجة اذا كُسرتْ لا فُصلَّح , حتى في قصائد العرب , في اشعار العرب ( 

, الشَعب في اللغة العربية له معنيان , الشَعب الكسر , يقول ( ) لا يُشعَبُ  الزُجاجةَ كَسرُها لا يُشعَبُ 
) في دعا  الافتتاح الشريف , الصَدع , الكَسر , يعني انهّ لائمْ  و اشعَبْ به صدعَناشَعَبَهُ ) يعني كسَرَهُ ( 

  معروف اصلاً به الكسر , انهّ صَحِّحْ به ما فينا من عَيْب ( إنّ الزُجاجةَ كَسرهُا لا يُشعَبُ ) هذا الشي
عند العرب و هذا البيت من ابيات صالِح بن عبد القدوس في قصيدة البائية المشهورة , هو هذا الذي في 
آخر البيت , عجز البيت , هذا كأنهّ جرى مجَرى الامثال على السنَة العرب ( إنّ الزُجاجةَ كَسرهُا لا يُشعَبُ 

يعود كما ن يعود , لاحِظْ حتى الإمام ما قال ( يُصلَّح ) قال ( امّا الإمام هنا , لا , يقول الزُجاج يمكن ا) 
ََخّار ابتعمال جداُ دقيق , الإمام يُشير الى مسألة صَهر الزُجاج )  كان و يمكن ان يعُاد مرةّ ثانية , امّا ال

ََخّار يُصنَع من الطين ثم يوضَع في النار فيَتصخَّر , فإذا فصخَّر حتى لو ارَدنا ان نطحنَهُ  فلا يمكن باعتبار ال
لا يمكن ان يعود طيناً مرةّ ثانية , حينئذ يكون صخراً مطحونا , و اذا كان صخراً مطحونا لا نتمكَّن من 

ََخّار منه مرةّ ثانية , يمكن ان يُستعمَ  في شي  آخر  ) لتَُكَسَّرُنَّ  و االله لَتُكَسَّرُنَّ تكَسُّر الزُجاج( صناعة ال
ما انّ الزُجاجة فَُّرَب و فتكسَّر لكن هذه الزُجاجة اذا ضُربَتْ فتَكسَّرَتْ , بالنتيجة يعني ك فكَسُّر الزُجاج

اذا فكسَّرَ الآن قدَح , ضربتَهُ و كسرفَهُ ما بقيَ منه شي  , يعني انّ الانسان فنقلب عندَهُ الامور فيَكون 
يحا , فتكسَّر بالنتيجة , ك  العالي بافلاً , و الساف  عالياً , و يكون الصحيح اجرباً و الاجرَب صح

شي  , الموازين , الافكار , المَاهيم , العقائد و ك  شي  , فنقلب عندَه جمَيع الخلجات النَسية الموجودة 
) لكن يمكن للزُجاج و إنّ الزُجاج لَيُعاد ) لكن الإمام يقول (  لَتُكَسَّرُنَّ تكَسُّر الزُجاجفي داخ  نَسه ( 

ة لكن متى , متى يكون قابلاً للإعادة ؟ لا بد ان تجَري عليه امور كثيرة , اول شي  ان يكون قابلاً للإعاد
لا بد ان يجُمَع الزُجاج فإنّ جمَْع جمَيع اجزائها يحَتاج الى وقت و ربمّا يؤدّي الى جراحة في الانسان , فَحينما 

لانسان ان يعُيد زُجاجة دينه , اولاً ان ) و يريد ا لَتُكَسَّرُنَّ تكَسُّر الزُجاجيتكسَّر دين الانسان هكذا ( 
يجَمع هذا الذي فكسَّرَ من زُجاجته و ربمّا لا يتمكَّنُ من جمَعهِ , فإذا لمَ يتمكَّن من جمَعهِ , حينئذ بيأتي 
بحِالة حتى لو جمََع هذا المقدار و صهَرَهُ فَحينئذ بيكون الانا  مخُتلَاً في حجمه , إنْ لمَ يكُن في حَجمه , 

قَّته و في غُلظهِ حينئذ , هذا الذي يريد ان يعُيد زجاجة دينه مرةّ ثانية , يعيد هذه الزجاجة مرةّ ثانية و في رِ 
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شار اليها في الآية الشريَة , آية النور الشريَة هذه الزجاجة هي زُجاجة حُب اه  البيت 
ُ
, هذه الزجاجة الم

) و في  فيها مصباح , المصباحُ في زجاجة االله نورُ السماوات و الارض , مثَلُ نورِه كَمشكاةٍ ( 
إنمّا هُم اه  بيَت العصمة صلوات االله عليهم الروايات الشريَة , هذا النور و هذه الزجاجة و هذا المصباح 

اجمَْعين , فَهذه الزُجاجة اذا ارادَ الانسان ان يعُيدها , الانسان كسَرَ الزجاجة و ارادَ ان يعُيدها فلا بد ان 
, اولاً يقتَّي صرفَ الوقت , ثانياً يقتَّي الجهُد , ثالثاً يع اجزائها و هذا يقتََّي الجراحات يجَمع جمَ 
ب العيـْنَين , رابعاً يحَتاج الى صَبر حتى يجَمع الاجزا  , الآن اذا شي  انكسَر الانسان يحَتاج الى يقتَّي فعَ 

يجة الزجاج يحَتاج الى فنقية , اذا يؤخَذ صَبر حتى يجَمع هذه الاشيا  بِدو  , اضافة بعد ان يجَمع , بالنت
بِترابه للمصهَر و يُصهَر حينئذ التراب و هذه الشوائب بتَدخ  في الزجاج , و بعد ان فكون نقيَّة حينئذ 
فوضَع في المصهر , و بعد ان فوضَع في المصهَر و فتحوَّل الى بائ  ذائب , بعد ذلك فُصَب في القالب 

حتى فعود  يكون القالب الذي ينُاببها هو نَس القالب الذي صُبَّتْ فيه بابقا  الذي ينُاببها و لا بد ان
كما كانت , و هذا يحَتاج الى جهد , فلَِمَ حينئذ الانسان يُـعَرِّض نَسه للَتنة ؟ الانسان هو بنَِسه هو 

يقَعَ في الَتنة , فِلماذا ؟ الذي يجَُر الَتنة الى نَسه , الانسان هو بنَِسه يتمكَّن ان يزُي  الَتنة و يتمكَّن ان 
اذا كان القَّية يعني حتى هذا الانسان الذي يتمكَّن من فصحيح مساره لِماذا يََّع نَسَه في الَتنة ؟ 

هكذا , و مَن يوفَّق لِمث  هذه الامور ؟ و فوق ك  هذا يحَتاج الى محُافظة ننهّ في المرة الثانية اذا انكسر 
كن ان يعود الزجاج كَحالتهِ الاولى فلَِماذا يََّع الانسان نَسَه في الَتنة الزُجاج , في الصهر الثاني لا يم

) و الغربلَة تحَدَّثنا عن  و و االله لَتُغربَلُنَّ ) يعني فوق هذا التكسير هناك الغربلَة (  و و االله لَتُغربَلُنَّ حينئذ ( 
و و االله لَتُمحَّصُنَّ حتى لا يبقى منكم ( ك تمَييز ) بعد ذل و و االله لَتُغربَلُنَّ , و االله لَتُميَّزُنَّ ( معانيها 

) اليَس مَرَّ عندنا في الروايات السابقة ,  نحن و شيعتنا) مَن هُم الاقَ  ؟ كما مَرَّتْ الروايات (  الاّ الاقَل
, حتى إنّه لا بد من ان تكون فتنَةٌ يسقُط فيها كل بِطانة و وَليجة الرواية الثالثة حينما قالت الرواية ( 

مَن يَشُق )  حتى لا يبقى الاّ نحن و شيعَتنا) ثم يقول الإمام (  يسقُطَ فيها مَن يَشُق الشعرَة بِشَعرتين
الشعرة بِشعرفَـينْ ايَّا يسقط , يَهوي في الَتنة لكن مَن الذي يبقى ؟ فقط يققى ما فبـَقّى من الكُح  في 

 .)  العَيْن التسليم اليناو إنّ من قُرَّة العَينْ , ما كان قُـرَّة للعَينْ ( 

الكَف واضح , هذه اليد يعني ,  ) و و االله لَتُمحَّصُنَّ حتى لا يبقى منكم الاّ الاقَل , و صَعَّرَ كفَّهُ (  
) يعني امالَ كََّهُ هكذا , التصعير , الميَلان ,  و صَعَّرَ كفَّهُ (  ما يقُال له الكَف في اللغة , في العُرف العام 

اً يقُال له ( صعَّرَ خدَّهُ ) و اص  التصعير لكن  في لغة العرب للخَد , هذا الذي يعُرِض بِوَجهه هكذا فكَبرُّ
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, اليَس حينما كما انّ الانسان لا يعبَأ بِشي  هنا الابتعمال مجَازي ( و صَعَّرَ كََّهُ ) يعني امالَ كََّهُ هكذا  
جتمع

ُ
, الحركات في الاعراف ليس متناببة دائماً , تخَتلف  الانسان لا يعبَأ بِشي  , بالنتيجة الحركات في الم

, الحركات و الاشارات مسائ  يَـتُم التعارف عليها و التوافق و التآلُف بين الناس بحِيث من زمان الى زمان 
و فكون مأنوبة عند الناس , فالإمام صَعَّرَ كََّهُ , هكذا يعني , كأنهّ اشارَ الى انهّ يعني الذي يبقى القلي  

اصلاً لا يعُتَد به , قلي  جداً , ) يعني انّ الذي يبقى  و صَعَّرَ كفَّهُ اكثَرهُم يَهوي هكذا , او مرادُه ( 
التصعير هنا إمّا مراد الإمام عليه السلام اّ�م يمَيلون هكذا , ينحرفون , و إمّا مراد الإمام لا , الذي يبقى , 

 لا يعُتَد به في نظرَ الناس , عند الناس لا يعُتَد بم , عند باعتبار لا يبقى الاّ الاقَ  , الذي يبقى اصلاً 
خلصين عند اه  

ُ
الناس لا فقُام لهم قيمة , ليس عند اه  البيت و الاّ هو الكلام كُلّه هذا عن الشيعة الم

تقدمة في هذا الباب 
ُ
او في البيت و بالنتيجة هذا المعنى واضح في الروايات الشريَة , بوا  في الروايات الم

اكثَر الكتُب التي تحَدَّثَتْ عن الإمام الحُجَّة صلوات االله و بلامه عليه و وصََ  با الحديث الى مسألة 
في زمان غَيبته صلوات االله و بلامه عليه , و بالنتيجة الابتلا  , الى مسألة التمحيص , الى مسألة الافتتان 

ن تمام معانيها , إن شا  االله في الاببوع القادم اكُمِ  ما فبـَقّى هذه الرواية و إنْ كُناّ لمَ نكُن قد اكمَلنا بيا
جالس الماضية او من بيان المَّامين التي لمَ اشُِر اليها 

َ
, لكن هذه الرواية و الروايات التي فناولناها في الم

ة ؟ حقيقة انّ الروايات التي بتأفينا في هذا الباب او في ابواب اخرى فُشير الى هذه الحقيقة , الى اي حقيق
الانسان في هذه الدنيا في دار فتنة , و الشيعة اكثَر فتنة من غيرهم , و زمن الغَيْبة الَتنة فيه اكثَر , و كُلَّما 
طالَ الامَد كُلَّما كَثرُتْ الَتنة , اذ طالَ الامَد يعني اقترَبَ الظهور , كُلّما امتدَّتْ القرون , بالنتيجة نحن 

يه السلام لا بد ان يظهر , لا بد ان يقوم صلوات االله و بلامه عليه , فَكُلّما طالتْ نعتقد انّ الإمام عل
دّة , الناس فيَأس , الحال المقاييس ليست هكذا , حتى مقاييس العُقَلا  

ُ
, الحال المقاييس ليس هكذا ,  الم

ُدّة كُلَّما قَـرُبَ الظهور نننّا 
ن اولها الى آخرها , كُلَّما طالَتْ المدَّة , لمَ نكُن قد عشنا القرون مكُلَّما طالت الم

دَّة كُلَّما 
ُ
من خلال القرائن الموجودة في الروايات , من خلال التجارب التي مرَّتْ على الامَُّة , كُلَّما طالَتْ الم

فأَنس  , هذا من الجهة المعنوية , امّا من الجهة المادية ننّ الناساقترَبَ الام  , لا بد ان يقترَب الامَ  
ُدّة كُلَّما ابتعَد الَرجَ , كُلَّما فأخَّرَ الظهور 

حسوبة فلذلك فعتَبر كُلَّما طالَتْ الم
َ
بالحسيّات و فأنَس بالمعاني الم

, النتيجة هي هذه , و هذه التأكيدات في الروايات فريد ان الشريف لإمامنا صلوات االله و بلامه عليه 
نسان لا بد ان يلتَت الى نَسه , لا بد ان يلتَتَ الى ما حولهَ و الاّ اذا فُـنَبِّهنا الى هذه المسألة , انّ الا

ََّلوه ,  َِّله , شياطين الانس يريدون ان يُـغَ يبقى الانسان هكذا غافلاً و مُغََّلاً و هناك مَن يريد ان يُـغَ
َسه , لِوحده , ربمّا شياطين الجن يريدون ان يُـغََِّلوه ايَّا , يعني ليس الانسان , لو فرُكَِ الانسان و ن
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الشياطين على المؤمن اكثَر من الزنابير على يستيقظ من غََلته , لكن مَن يترك الانسان ؟ اليَس 
الشياطين على  ليس مقودا منها شياطين الجن , عموماً شياطين الجن و الانس (؟ و الشياطين هنا  اللحم

صيف و ائتِ بقطعة من اللحم و عَلِّقها في ) الآن في فص  ال المؤمن اكثَر من الزنابير على اللحم
كم عدد الزنابير ؟ و كُلّما مكان فَّا  مَتوح , اِلحظ كم عدد الزنابير التي بتأتي الى قطعة اللحم هذه ؟  

هذه القطعة خابَتْ اكثَر , كُلّما هذه القطعة نَـتُـنَتْ اكثَر كُلّكا كَثرُ عدد الزنابير , لِماذا فَردِ الروايات 
فَكما نتبصَّر بامثال  ) انّه عليكم ـ يعني على معاشر شيعتنا ـ ان تتبَصَّروا بامثال القرآن ( الشريَة

القرآن نتبصَّر بامثال اه  البيت , اه  البيت حينما يَّربون مثلاً لا هكذا يلُقونهَ على عواهنه كما الناس 
الانحراف , كُلَّما يبدَن الابتعاد و القسوة و  كُلَّما يبدَنفلُقي الامثلة على عواهنها , يعني انّ الانسان المؤمن  

الغلظة كُلَّما يَسح مجَالاً لعِدَد اكبرَ من الشياطين يتكاثرون عليه , فالانسان لو فرُكِ و حاله ربمّا قد يستيقظ 
لكن هناك من شياطين الجن , هناك من شياطين الانسان مَن يريد ان يُـغََِّ  الانسان , مَن يريد من غَلَته 

و عن إمام زمانه صلوات االله و بلامه ن يجَع  الانسان يعيش دائماً في غَلَة و في إعراض عن اه  البيت ا
عليه و لذا الآن نجَِد الكثيرين , الكثير من الناس , ربمّامن اه  العلم او ربمّا من الذين لهَم كذا و كذا من 

واضحا و هذه ظاهرة لسلام الاّ و تجَِد الاشمئزاز الالقاب و الاوصاف , مجُرَّد ان يذُكَر ابم الإمام عليه ا
واقعية موجودة في حيافنا , فبالنتيجة عامة الناس لَمّا فرى كبارَها بِذا الشك  , الناس ايَّاً فتاثَّر بالكبار 
فتَشمئزُّ الناس و هذا هو مرادي من انهّ شياطين الجن و الانس فريد ان فُـغََِّ  الانسان عن الحق و عن 

لا بد للإنسان ان يسير فيه و الاّ الآن ك  واحد منّا ليِجلس مع نَسه , ماذا نالَ من مُتَع ق الذي الطري
الدنيا ؟ قطعاً بيَجِد الآلام الكثيرة التي جَناها على نَسه , و الابباب ايَّا , الابباب ننهّ شيعي , لا 

, الآن ك  عن الشيعة , نتحدَّث عن مجُتمعنا يعني انهّ غير الشيعة لا يُصابون بالالمَ لكن نحن الآن نتحدَّث 
واحد مناّ , الآلام التي مرَّتْ عليه بوا  الآلام من اهله او على اهله , بوا  الآلام من اصدقائه و احبابه او 

المعنوية و الحالات النَسية , الآلام من مخُتلف جهات الحياة , الآلام البدنية و الامراض , الآلام عليهم 
َّطرمة

ُ
, حاجة الانسان او عدم حاجة الانسان , حالات الذِلَّة التي تمَرُ على الانسان , حالات العَوز و  الم

باخطائه , اخطا  دينية , اخطا  الانكسار , حالات الخوف و الرهبة , الحالات التي يَُتََّح الانسان فيها 
ثيرة التي نغَّصَتْ عليه او لا زالت ليَِجد كم من الاشيا  الكعُرفية و هكذا , الانسان لو يجَلس مع نَسه 

فُـنـَغِّص عليه , ثم مَن منّا يطمع انهّ في الايام الآفية ان يكون حالهُ اكثَر و افَّ  من الحال الذي هو يعيش 
فيه الآن , حتى لو كان هناك مَن يطمع , يطمع بحِدود دائرة الامَ  , على اباس الآمال و الاماني , و 

كن ان , و فوق ك  هذا انّ الانسان بين لحَظة و اخرى يمصكوكا ثابتة للإنسان الآمال و الاماني ليست 
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ذ الى قَـبرْه و يدُفَن و يهُال التراب على بدَنه و وَجهه و رنبه و خَدِّه و ينتَهي  يخَرج من هذه الدنيا و يؤخَ 
انّ ( رِّر هذا المعنى , و اذا وُضِع تحت التراب انتَهى ك  شي  و لذلك بيّد الاوصيا  مراراً يُكَ ك  شي  

) اليوم عَمَ  و لا حساب , و الآن في هذا الزمان  اليوم عَملٌ و لا حساب , و غداً حساب و لا عمَل
عليه السلام و الانسان يعيش زمن شبابه , و الانسان يعيش زمن قوَّفه البدَنية , و , في زمن غَيْبة الإمام 

يعيش زمن الحرية في مث  هذه البلاد , ربمّا لا يوَفَّق الى مث  هذه الانسان يعيش قوَّفه الَكرية , و الانسان 
حيطة بحِيافه , ربمّا لا يوَفَّق الى زمن حرية كَهذا الزمن , ربمّا لا يوَفَّق الى زمن صحة و عافية كَهذا 

ُ
القرائن الم

جمُلة العوام  الَكر و الذهن ,  الزمن , ربمّا لا يوَفَّق الى زمن قوة كَهذا الزمن , قوَّة في البدَن , قوَّة في
حيطة في حيافنا كُلّها تمُكَِّن الانسان من التَكير السليم , تمُكَِّن الانسان من العم  السليم , من العم  

ُ
الم

َِّلهُ , فاليوم عمَ  و لا الصالِح لكن الانسان فُصيبه الغَلَة و قلُت ليس هو يُـغََِّ  نَسه  و إنمّا هناك مَن يُـغَ
؟ ايُ الاعمال افََّ  , اليَس الآن دائما في  غداً حساب و لا عمَ  و ايُ الاعمال افَّ  حساب , و

جالس , في مجَالس الشيعة بِشَك  عام , صغار الشيعة و كبار الشيعة هذه الكلمة يسمعوَ�ا دائما , انهّ 
َ
الم

جالس العامة ماذا ينادون ؟ ينادون انهّ 
َ
,  ى مُحمَّد و آل مُحمَّدافضل الاعمال الصلاة علدائما في الم

هذا في ك  مجَالس الشيعة , حينما الشيعة فذكر هذا الكلام , يقَِف مَن يذكر هذا الكلام و فبدَن الصلوات 
جالس , هذا يكذب ام هؤلا  يكذبون ؟ هذا يَّحك عليهم ام هؤلا  يَّحكون عليه ؟ مَن 

َ
فصدَح في الم

 
ُ
خادع ؟ هذا الكلام إمّا واقعي و إمّا غير واقعي , لا يخَلو من الكاذب , مَن الصادق , مَن المنافق , مَن الم

اثنـَينْ , إمّا صِدق و إمّا كذب , اذا كان هذا الكلام كذباً فلَعنة االله عليهم , لعنة االله على القائ  و على 
جيب , و الحال هو ليس كذباً , هذا ليس كذباً , هذه المسألة واقعية نحن نعتقد با و نقولها

ُ
و نُـرَدِّدها  الم

على السنَتنا , هذا كلام واقعي , فَهذا كلام صادق , ما منّا احَد يُشَكِّك في هذه القَّية و لذا هذه 
المسألة فطرية اصلاً موجودة في مجُتمعنا و في عقيدفنا , مسألة واضحة , اذا كانت افَّ  الاعمال هذه 

َّ  الاعمال هذه الصلاة اللَظية , جمُلة ا كان افالصلاة اللَظية , هو هذا فعلاً موجود في الروايات , اذ
قصيرة هذه افَّ  الاعمال , لِماذا كانت افَّ  الاعمال ؟ كانت افَّ  الاعمال نّ�ا مُرفبطة بأه  البيت 
عليهم السلام , نيِّ شي  كانت افَّ  الاعمال , لِماذا ما قالوا مثلاً انّ الصلاة على غيرهم هي افَّ  

لى الانبيا  ايَّا مُستحبَّة لكن الصلاة عليهم لها خصوصية , نّ�م لهم خصوصية الاعمال ؟ الصلاة ع
الصلاة عليهم لها خصوصية , نّ�م الافَّ  فالصلاة عليهم ماذا ؟ هي الافَّ  , هذه مسألة واضحة لا 

, فإذا كانت هذه الجُملة هي افَّ  الاعمال فَكيف اذا كان مسير تحَتاج الى بيان و شرح و فَصي  
الانسان , حياة الانسان , طريق الانسان في خدمة هذه الجهة , في خدمة اه  البيت صلوات االله عليهم 
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اجمَْعين , اذا كان التعَلُّق , اذا كان الارفباط بأه  البيت صلوات االله عليهم اجمَْعين , اذا كانت القلوب 
فلا يبقى الاّ نحن و بِشَك  آخر (  عاشقة نه  البيت صلوات االله عليهم اجمْعَين حينئذ الكلام يكون

لا بد ان يلتََت الانسان على الاق  , ) فَهذه الَتنة و هذا الاضطراب الذي يحُيط بحِياة الانسان  شيعتنا
, و ماذا نمَلك على الاق  ان يحُابب نَسه , ان يرى الى ماضيه , الى حاضره و الى ما يتوَقَّعهُ في المستقب  

نمَلكُ من شي  ؟ اذا كُنّا نمَلك شيئا , اذا كُنّا نمَلك شيئا و نعتـَزُّ به و الاّ الذي لا  من هذه الدنيا , ماذا
يعتـَزُّ به ايَّا يُسلَب منه , اذا كُنّا نمَلك شيئا نمَلك الوَلا  نه  البيت صلوات االله عليهم اجمَْعين و الاّ انت 

, المعنوية او المادية , ابدَن احسِبْ , يا  التي تمَتلكها الآن ضَعْ ورقة و ابدَن احسِبْ ماذا تمَلك و ما قيمة الاش
اذا فرجع الى نَسك بتَجِد الذنوب و الاخطا  الكثيرة , هذا من جهة معنوية , تجَِد ذنوبا و اخطا ا كبيرة 

و تجَِد نَسَك مطلوبا الى الباري ببحانه و فعالى من جمَيع الجهات , مطلوبا من جهة و فقصيرا في الاعمال 
لافك , مطلوبا من جهة صيامك , مطلوبا من جهة حَجّك , مطلوبا من جهة الحقوق الشرعية , مطلوبا ص

من اشيا  و جهات كثيرة للباري , و اذا من جهة الناس فتَجِد اخطا ا كثيرة في عنُقك انت اخطأَتَ با 
د شيئا حسَناً تمَلكُه بوى هذه بحَِق الناس , من جمَيع الجهات , و حتى الاشيا  المادية ماذا تمَلك , لا تجَِ 

المسألة , ماذا تمَلك من شي  ؟ لا تجَِدُ شيئا تمَلكُه الاّ هذه القَّية , الاّ قَّية الولا  نه  البيت , 
فالانسان يمَلك , لو كان الانسان الآن في جَيبه الف فومان و لا يمَلك غيرها , هكذا يلُقيها في الشارع ؟ 

ة ؟ اصلاً لو جا  اعَزُّ الناس اليه ما يعُطيها له , و لا يعُطيه جز ا منها ننهّ يعلم انّ هكذا يلُقيها في المزبلَ 
ة على هذا المقدار من المال فَـيُحافظ عليها ربمّا اشَد من حَِاظه على نَسه , امّا نحن ما نمَلك  حيافه متوَقََّ

روايات تحُدّثنا عن فتنة و ابتلا  و فكَسُّر شيئا الاّ الولا  نه  البيت صلوات االله عليهم اجمْعَين و هذه ال
صُنَّ , و لَتُغربَلُنَّ الَخار و فكَسُّر الزجاج (  ) و الى , و الى غيرها من الروايات الشريَة التي  و لَتُمحَّ

تلاطم الامواج في الحياة الدنيوية فتحدَّث عن هذا المعنى و عن هذا المَّمون 
ُ
, يعني هو في هذا البحر الم

لا يمَلك الاّ هذا الشي  , و هذا الشي  هو مُطارَد عليه , مُطارَد عليه من الظالمِ , مُطارَد عليه من  الانسان
شيطان الانس , مُطارَد عليه من شيطان الجن , الدنيا فُطارده بِشهَواتا و اهوائها , نَسُه الامّارة بالسو  

, , فقط , الصراع كُلّه اخراج هذه القَّية من قلَبه  فُطارده , كُلّهم يريدون ان يخُرجِوا منه هذه القَّية منه
اخراج حُب اه  البيت من قلَبه , و كيف يخَرج حُب اه  البيت ؟ قد يقول انسان , لا , انا حُب اه  

اذا مُحِّصوا ـ كما يقول سيّد  كلام , هذا كلام بنِحو العاطَة (  يجَري في عروقي و في دمائي , هذاالبيت 
حينئذ اه  الدين بيكونون قِلّة و هذا واضح , في واقعة الطف هذا المعنى واضح  ) الديّانون قَلَّ  ـ الشهداء

, بيّد الشهدا  خرجََ من مكة و معه مئات كثيرة , ربمّا اربعمائة في بعض الاخبار , ربمّا بتمائة , لكن 
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قلابم على الإمام و الاّ التمحيص شيئا فشَيئا , ابتدا اً من مُكافبتهم للإمام و بعد ذلك انبدَنوا في الطريق 
وا لِقتاله نن هؤلا  هُم الذين كافبَوه , التمحيص بدَن من البداية ,  ايَّا جَرى حتى على هؤلا  الذين وقََ
ليس فقط في هؤلا  الاربعمائة الذين جا وا من مكة مع الإمام و لاّ التمحيص هو جارٍ من البداية على 

اس , فَهؤلا  الذين كتبوا الى الإمام ان اقدِمْ الينا يابنَ ربول االله و في بعض جمَيع الشيعة و على جمَيع الن
( إنْ لمَ فقدِمْ الينا شكَوناك الى جَدِّك ربول االله ) لعنة االله عليهم , نّ�م اشَد حرصاً من بيّد الكتُب 

لكن ماذا صنَعوا مع الشهدا  على الدين و الايمان و العقيدة ! على اي حال , و جا هم بيّد الشهدا  
, ماذا فعلوا مع بيّد الشهدا  ؟ نَسهم الذين كافبَوه هُم الذين هجَموا عليه و قتَلوه , و بيّد الشهدا  

انّ ثَّلوا بالاجساد و قطعَوا الرؤوس و دابوا , اصلاً في بعض الاخبار اكتََوا بِذا ؟ لا , ما اكتََوا بِذا , مَ 
الة الى عمر بن بعد لعنة االله عليه , بعَثَ اليه ان دُسْ صدر الحُسين عليه عُبيد االله بن زياد بعَثَ بِرب
و ظهرَه حتى لا فبُقي اثراً لجِثَُّته , و فعلاً هو نادى ابن بعد لعنة االله عليه ,  السلام بالخيول , دُسْ صدرَه

ذا الامر و فعلاً دابوا الجسَد يا خَي  االله قومي و دوبي صدر الحُسين , و عشرة من ابنا  الزنُاة فبـَرَّعوا لهِ 
 لكن بعد ذلك لَمّا وصلَتْ الحالة الى انّ الجسَد كادَ ان يقُطَّع , اصبَح قطعة من الدما  لذلك بعدالشريف 

زينب بلام االله عليها بحُِكم وَلايتها جا  الابد و قصة الابد المعروفة و هذه مذكورة حتى في (  ذلك
ا خُرافة ! قصة الابد موجودة حتى في ( الكافي ) الشريف , في اوثَق  , البعض يعتبرهالكافي ) الشريف 

و الاّ الامر و منَعَ الاجساد ان تمُزَّق و فقُطَّع اشلاؤها كتُب الطائَة , بعد ذلك الابد وقَفَ في وجوههم 
ابي عبد االله  لو فرُكَِ اليهم ـ على اي حال هذا المعنى مجَموع من عدّة روايات ـ لَما فركَوا اثراً من جسَد

, و بعد ذلك هجموهم على الخيام و ما فعلوه مع العائلة و ما فعَلوه مع اطَال صلوات االله و بلامه عليه 
 الإمام الحُسين عليه السلام .

فاطمة الصُغرى , من بنات بيّد الشهدا  فقول , بعد ان قتُ  بيّد الشهدا  صلوات االله و بلامه عليه , و 
كيف جا  الجواد وقَفَ ببِاب الخيَْمة و خرجَتْ العائلة فَرحِة بِقدوم الحُسين لكن ماذا القصة انت فعرفها و  

رنتْ ؟ رنتْ الجواد بذلك الحال و قد لطَّخَ ناصيتَهُ بِدَم الحُسين عليه السلام , و هجَمَ الاعدا  على الخيام 
يع با ََ و عارِف با , فاطمة الصغرى ماذا  و خرجَتْ زينب مُستغيثة بِسيّد الشهدا  و هذه التَاصي  انت 
, ننّ الإمام عليه السلام قد قتُ  , فقول ؟ كنتُ واقَة ببِاب الخيَمة و لا ادري الى اي حال بيؤول امرنُا 

العبّاس قد قتُ  , الانصار قد قُـتِّلوا , عليٌ الاكبر قد قتُ  , لمَ يبقَ احَد من الرجِال في الخيام الاّ الإمام 
, فقول كنتُ واقَة السلام و الإمام طريح فراشه و طريح مرَضه صلوات االله و بلامه عليه  عليهالسجّاد 
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ببِاب الخيَمة فرنَيتُ مجَموعة من النسا  , من العلَويات , من اخَوات الإمام , من بنات الإمام الحُسين , من 
موعة من العلَويات يَركَُّن من , مجَ العائلة التي كانت موجودة من انصار الإمام , من عوائ  انصار الإمام 

قانع منهُن , فقول نظَرتُ 
َ
اليه من بعيد و هو نظَرَ  مكان الى مكان و لَعينٌ خلََهُنَّ يركض يريد ان يسلب الم

و كانت في اذُني قرط فتَصوَّرتُ انهّ بيأفيني فركََّتُ , ايَّا فبَعَني , لَمّا فبَعني بعد ذلك ضرَبني بالسوط  اليََّ 
, لكن مَن الذي اوقظَها  علَيَّ  بالَتْ الدما  من اذُني فاغُميَ علَيَّ و بقَيتُ مُغمىً ط من اذُني حتى فقَلعَ القر 

؟ دمعة بقطَتْ من عَيـْنيَ زينب فإذا با فرى نَسَها في حِجر العقيلة صلوات االله و بلامه عليه , وجدَتْ 
عد الََّرب و الاهانة التي وُجِّهَتْ الى نَسها في حِجر عمَّتها لكن بعد اي شي  ؟ بعد حَرق الخيام و ب

على العائلة الشريَة و بعد قَطع الرؤوس و هذا الذي اجترَاهُ اعدا  آل الربول صلوات االله عليهم اجمَْعين 
 .بيّد الشهدا  و عائلة بيّد الشهدا  

 
, اللهم وَفِّقنا للنظَر الى وجوه محُمَّد و  اللهم اَحيِنا محَيا محُمَّد و آل محُمَّد , و امَِتنا ممَاتَ محُمَّد و آل محُمَّد

آل محُمَّد في باعات الاحتَّار , و في ليلة الوحشة في قبورنا و عند بؤال مُنكر و نكير إياّنا , اللهم عَرِّفنا 
 وجوهَ محُمَّد و آل محُمَّد , و وَفِّقنا للنظرَ اليها عند الصراط و عند الميزان و عند فَطائرُ الصحُف , اللهم
اغَرْ لنا ك َّ ذنب باعَدَ بيننا و بين محُمَّد و آل محُمَّد , و ك َّ خطيئة حالَتْ بيننا و بين إمام زماننا عليه 
السلام , اللهم لا تخُرجِنا من هذه الدنيا حتى يرضى عَنّا محُمَّد و آل محُمَّد , اللهم إناّ نسألُكَ بمِحُمَّد و آل 

 محُمَّد .
 

 , بحَِقِّ الحُسين , اشفِ صدرَ الحُسين , بِظهور الحُجَّة عليه السلام اللهم يا ربَّ الحُسين

 ابألُكم الدعا  جمَيعا و آخر دعوانا ان الحمدُ الله رَبِّ العالَمين
 
 ــــــــ
 

 ملاحظة :
 

 الافَّ  مراجعة الكابيت لاحتمال وجود بعض الاخطا  المطبعية . )1(
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الاول و الثاني للكابيت فَـيرُجى مراعاة ذلك  و قد فكون بعض المقاطع غير مُسجَّلة من الوجه )2(
. 

 ( و نسألُكم الدعا  لتَِعجي  الَرجَ )
                          

 


